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نبذة عن المتحف والمكتبة

ـــوتير(،  ـــوس الاول )س ـــل بطليم ـــن قب ـــكندرية م ـــة الإس ـــف ومكتب ـــيس متح ـــم تأس ت

الـــذي ربمـــا حقـــق رؤيـــة الإســـكندر الأكـــر، حيـــث تصـــور الأخـــر إنشـــاء مركـــز فكـــري 

داخـــل إمبراطوريتـــه في الـــرق، عـــى غـــرار الأكاديميـــة والمدرســـة الثانويـــة. مـــن 

ـــلِ الإســـكندر  ـــن قِب ـــاً م ـــا حضري ـــم تخطيطه ـــي ت ـــة الإســـكندرية، الت ـــد أن مدين المؤك

ـــد  ـــة القائ ـــتْ رغب ـــد حقق ـــس، ق ـــاري دينوقراطي ـــدس المع ـــاعدة المهن ـــه وبمس نفس

ـــروس،  ـــاذة هوم ـــورة في إلي ـــرة المذك ـــة الأخ ـــد النقط ـــة عن ـــاء مدين ـــدوني في بن المق

أي في جزيـــرة فـــاروس، والتـــي ســـتتطور لاحقـــاً لتصُبـــح عاصمـــة إمبراطوريتـــه في 

ـــة. ـــة واللغوي ـــدود الجغرافي ـــاوز الح ـــاً يتج ـــاً عالمي ـــزاً فكري ـــا مرك ـــرق، وأيضً ال

لقـــد ســـاهمت حقيقـــة أن معبـــد التنبـــؤات المـــري اعـــرف بـــه عـــى أنـــه 

ـــا  ـــا إضافيً ـــا وفدائيً ـــا إلهيً ـــى طابعً ـــث أضف ـــراره، حي ـــاذه لق ـــون رع في اتخ ـــن آم اب

لفتوحاتـــه. بالإضافـــة إلى ذلـــك، لم يكـــن اختيـــار الإســـكندر لمـــر لتكـــون مركـــزاً 

سياســـيًا وثقافيًـــا لإمبراطوريتـــه غريبًـــا عـــى العلاقـــة التـــي نمـــت بـــن الشـــعوب 

»اليونانيـــة«، كالمينويـــن والميكينيـــن مـــع المصريـــن منـــذ الألفيـــة الثالثـــة قبـــل 

الميـــاد. عـــى ســـبيل المثـــال، كانـــت ذروة هـــذه العلاقـــة الجيـــدة هـــي تأســـيس 

مدينـــة نقراطـــس اليونانيـــة في دلتـــا النيـــل في القـــرن الســـابع قبـــل الميـــاد.
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ـــن،  ـــة والمصري ـــعوب« اليوناني ـــن »الش ـــات ب ـــاز العلاق ـــاول بإيج ـــل الأول يتن الفص

ـــع القيمـــة،  ـــر البضائ ـــر فقـــط عـــى التجـــارة، أي عـــى اســـتيراد وتصدي ـــي لم تقت الت

ـــا  ـــا. لكنّه ـــكل أنواعه ـــة ب ـــوارد المعدني ـــال، أو الم ـــبيل المث ـــى س ـــح ع ـــت والقم كالزي

امتـــدت إلى المجـــالات الثقافيـــة، كـــا هـــو واضـــح مـــن تأثـــر هـــذه الشـــعوب 

ـــة  ـــر الكتاب ـــر تأث ـــات ظه ـــك العلاق ـــة لتل ـــة في مجـــال الرســـم، وكنتيجـــة طبيعي الغربي

ـــة.  ـــارة المينوي ـــة بالحض ـــة الخاص ـــة الكتاب ـــى طريق ـــة ع الهيروغليفي

ـــي أنُشـــئت  ـــة »نقراطـــس« الت ـــا نشـــر إلى أن المســـتعمرة اليوناني ـــة، دعن في النهاي

ـــكلت  ـــاد، ش ـــل المي ـــابع قب ـــرن الس ـــذ الق ـــل، من ـــا الني ـــوبي« لدلت ـــرع »الكان ـــى ف ع

ـــن  ـــك م ـــح ذل ـــا يتض ـــر، ك ـــوي في م ـــكانٍ حي ـــاً في م ـــاً متنوع ـــاً يوناني ـــزاً ثقافي مرك

ـــزفي أو  ـــن الخ ـــاذج الف ـــك نم ـــاني، وكذل ـــواع المب ـــع أن ـــد، وجمي ـــار، والمعاب ـــا الآث بقاي

ـــم.  ـــاذج الرس ـــن نم ـــى م حت

ـــة لإظهـــار مـــدى تأثـــر التأريـــخ اليونـــاني عـــى فهـــم  في الفصـــل الثاني، جـــرت محاول

ـــة القـــرن  ـــذ نهاي ـــات والإمـــارات الصغـــرة في الـــرق من أخـــاق وعـــادات الإمبراطوري

ـــك  ـــر وممال ـــكندر الأك ـــة الإس ـــاء إمبراطوري ـــذ إنش ـــي من ـــكل منهج ـــادس، وبش الس

ـــدي. ـــط الهن ـــر الأســـود إلى المحي ـــن البح ـــدت م ـــي امت ـــه الت خلفائ

بـــدأ الإغريـــق في تســـجيل تاريـــخ شـــعوب الـــرق في كتابـــات »إثنوغرافيـــة« 

ـــوس  ـــن هيكاتاي ـــذ زم ـــة من ـــات جغرافي ـــة( وكتاب ـــراق البشري ـــف الأع ـــي وص )وتعن

ــع  ــا، وجمـ ــيا وأوروبـ ــادس إلى آسـ ــرن السـ ــة القـ ــافر في نهايـ ــذي سـ ــي، الـ الملطـ

معلومـــات ليســـت فقـــط ذات أهميـــة جغرافيـــة، ولكنهـــا أيضًـــا بمثابـــة دلائـــل 

ـــدن.  ـــيس الم ـــق بتأس ـــي تتعل ـــات الت ـــة إلى الحكاي ـــدة، بالإضاف ـــداث مؤك ـــق بأح تتعل

ونتيجـــة لأبحاثـــه، قـــام برســـم أول خريطـــة لـــأرض )في تلـــك الفـــرة(.
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مـــن الواضـــح أن هـــرودوت، المـــؤرخ الأب، كـــا أســـاه شـــيشرون )في كتـــاب 

القوانـــن1،1،5( الـــذي امتثـــل لتعليـــات ووحـــي ربـّــات الإلهـــام التســـع وســـار 

ـــدم  ـــد ق ـــة، ق ـــر منهجي ـــلوباً أك ـــع أس ـــد أتب ـــابقيه وإن كان ق ـــط س ـــس نم ـــى نف ع

ـــف  ـــث يص ـــرق؛ حي ـــعوب الم ـــن ش ـــاملة ع ـــرة ش ـــه نظ ـــن كتابات ـــد م ـــا في العدي لن

ــم  ــم عاداتهـ ــم وأخلاقهـ ــك أثارهـ ــة وكذلـ ــق باليونانيـ ــر الناطـ ــم بالعنـ علاقاتهـ

ـــة  ـــدة المحفوظ ـــات الفري ـــإن الكتاب ـــذا، ف ـــن ه ـــر ع ـــض النظ ـــا. وبغ ـــة وغيره الديني

التـــي لا تقـــدر بثمـــن، فتحـــت الطريـــق لكتابـــة الأعـــال الموســـوعية مـــن قبـــل 

ــار عمـــل أدبي خـــاص  ــة، وبالتـــالي خلـــق إطـ مؤلفـــن أصليـــن ناطقـــن باليونانيـ

مكتـــوب باللغـــة اليونانيـــة يتميـــز بطابـــع إنســـاني بحـــت.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى كســـانثوس الليـــدي و »الإثنوغـــرافي« ميغاســـتينيس 

ـــذي  ـــكا« )Indika(، وال ـــاب »إنذي ـــف كت ـــدي ومؤل ـــخ الهن ـــو التاري ـــر أب ـــذي يعت ال

ـــل  ـــد. واص ـــور( إلى الهن ـــور )نيكات ـــسلوقس الأول المنص ـــا لـ ـــا كان مبعوثً ـــه عندم كتب

ـــة  ـــا لرؤي ـــرى وفقً ـــادًا أخ ـــذت أبع ـــي اتخ ـــن، الت ـــن اليوناني ـــادرة المؤرخ ـــة مب البطالم

الإســـكندر الأكـــر وخلفائـــه مـــن أجـــل دولـــة حضريـــة في الـــرق تحـــت مظلـــة 

ـــاً(،  ـــمنود حالي ـــة )س ـــبننوت المصري ـــن س ـــون م ـــام مانيت ـــذا ق ـــة. وهك ـــة يوناني لغوي

أمـــن أرشـــيف معبـــد ســـرابيس في هليوبوليـــس، بتأليـــف كتـــاب »ايجيبتيـــاكا« 

ـــى  ـــة الأســـاطير وحت ـــة مـــن حقب ـــخ مـــر بداي ـــث يعـــرض تاري ـــة، حي باللغـــة اليوناني

ــا، أســـس الكاهـــن  الأسرة الثلاثـــن )343 قبـــل الميـــاد(. في نفـــس الوقـــت تقريبًـ

البابـــي بيروســـوس، الـــذي كان متخصصـــا في علـــم التنجيـــم، مدرســـته الفلكيـــة 

الخاصـــة في كـــوس، كـــا أنـــه كتـــب عملـــه »البابليّـــات« أو »الكَلدْيـّــات« باللغـــة 

اليونانيـــة، وأهداهـــا إلى أنطيوخـــوس الأول )المخلـــص(.
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ــة  ــب الرؤيـ ــد، وصاحـ ــر. القائـ ــكندر الأكـ ــه للإسـ ــم تخصيصـ ــل الثالث تـ الفصـ

ــم  ــرق؛ تـ ــمه في الـ ــل اسـ ــة تحمـ ــس أول مدينـ ــة ومؤسـ ــة اليونانيـ للإمبراطوريـ

ذكـــر أحـــداث حملتـــه، منـــذ أن عـــر الهليســـبونت )مضيـــق الدردنيـــل( كممثـــل 

ــات  ــن التدخـ ــام مـ ــدف الانتقـ ــاني بهـ ــعب( اليونـ ــس الشـ ــيىناذريون )مجلـ للسـ

المدمـــرة ونهـــب الفـــرس إبـــان حُكـــم كسيركســـيس لـــأراضي اليونانيـــة. كـــا تـــم 

ـــت  ـــي كان ـــة الت ـــدن اليوناني ـــر الم ـــوس، وتحري ـــد داري ـــة ض ـــه الملحمي سرد انتصارات

ـــارسي  ـــم( الف ـــان )الحاك ـــا، واستســـام المرَْزَب ـــزو فينيقي ـــارسي، وغ ـــال الف تحـــت الاحت

لمـــر. جديـــر بالذكـــر أن الغـــرض هنـــا ليـــس تكـــرار مآثـــره المتعـــددة، بقـــدر 

تحديـــد مراحـــل تحولـــه مـــن قائـــد لا يقهـــر إلى مؤســـس اجتماعـــي وحضـــاري لم 

يشـــهد التاريـــخ لـــه مثيـــاً ســـواء قبلـــه أو بعـــده.

ـــون  ـــة آم ـــع كهن ـــه م ـــد لقائ ـــكندر عن ـــة للإس ـــرة المصُاحب ـــية الصغ ـــت الحاش كان

ـــة  ـــا أصغـــت إلى التحي ـــا أنه ـــاً لآمـــون، ك ـــه ابن في واحـــة ســـيوة شـــاهدة عـــى تنصيب

ـــذا  ـــك«. وهك ـــن أبي ـــك م ـــت علي ـــه كا حل ـــة الإل ـــك برك ـــل علي ـــه؛ »لتح ـــة إلي الموجه

فـــإن الإســـكندر الـــذي أصبـــح يتســـلح بطبيعـــة ألوهيـــة، اختـــار أن يؤســـس أول 

ـــع  ـــا م ـــع تصميمه ـــن وض ـــى م ـــد أن انته ـــكندرية. بع ـــمه، الإس ـــتحمل اس ـــة س مدين

دينوقراطيـــس، عـــاد إلى جبهـــات القتـــال حـــول نهـــر الفـــرات، بهـــدف مواجهـــة 

ـــبَ  داريـــوس مـــرة أخـــرى. هزمـــه في ســـهل جوجميـــا وفي طريقـــه إلى بابـــل، نصُِّ

مـــن قِبـــل مجلســـه العســـكري ملـــكًا لآســـيا وخليفـــة للســـالة الأخمينيـــة. بعـــد 

بابـــل، غـــزا العاصمـــة القديمـــة للفـــرس، سوســـة، واســـتولى عـــى الـــروة الهائلـــة 

التـــي كانـــت مخبـــأة في خزانـــة داريـــوس. ثـــم توجـــه نحـــو برســـيبوليس، عنـــد 

ــةٍ  ــا أعدائـــه لمقابلتـــه وهـــم يحملـــون حـــوالي ثمانمائـــة جثـ ــا خـــرج منهـ بواباتهـ

مقطعـــة الأطـــراف لحرفيـــن ليونانيـــن كانـــوا يعملـــون لـــدى الفـــرس.
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ـــة  ـــدان الإيراني ـــة هم ـــان )مدين ـــو إكبات ـــة نح ـــرته الحربي ـــكندر مس ـــل الإس يواص

ـــن  ـــة م ـــات الشرقي ـــو المقاطع ـــتمر نح ـــية ويس ـــة الفارس ـــراً الإمبراطوري ـــاً(، مدم حالي

ـــربٍ  ـــاح ح ـــاك س ـــه هن ـــث يواج ـــند، حي ـــر الس ـــدي ونه ـــاز الهن ـــا إلى القوق هيركاني

ـــه تغلـــب عـــى  ـــوروس. لكن ـــد المخُـــرم ب ـــة المدرعـــة، والقائ ـــه، الفيل غـــر معـــروف ل

ـــادة  ـــال إع ـــن خ ـــهامته م ـــن ش ـــرب ع ـــه أع ـــة إلى أن ـــا. بالإضاف ـــة أيضً ـــذه العقب ه

ـــل،  ـــودة إلى باب ـــدأ الع ـــاك يب ـــن هن ـــة. م ـــوروس إلى عـــرش المرزباني ـــزوم ب ـــد المه القائ

ـــه. ـــات جيش ـــاً إلى توس منصاع

ـــه  ـــةً من ـــه، ورغبً ـــارات جيش ـــال بانتص ـــة للاحتف ـــم مأدب ـــودة، ينظ ـــق الع في طري

في تقويـــة العلاقـــات بـــن المقدونيـــن والفـــرس فقـــد بـــارك الزيجـــات الجماعيـــة 

ـــة  ـــاة بســـتاتيرا الثاني ـــوس المسُ ـــة داري ـــن ابن ـــزوج هـــو نفســـه م ـــا ت المختلطـــة، بين

ـــن  ـــذي كان م ـــس، ال ـــهير في أوبي ـــه الش ـــى خطاب ـــة. ألق ـــة ثاني ـــيني( كزوج )أو فارس

محـــاوره الرئيســـية »آمـــل أن يعيـــش جميـــع البـــر مـــن الآن فصاعـــدًا كشـــعب 

ـــل،  ـــك مســـرته نحـــو باب ـــح العـــام..«. أكمـــل بعـــد ذل واحـــد متحـــد مـــن أجـــل الصال

ـــة  ـــن إنشـــاءه لمدين ـــه عـــى الرغـــم م ـــراً لإمبراطوريت ـــا مق ـــوي أن يجعله ـــي كان ين الت

الإســـكندرية. في بابـــل عمـــل عـــى إعـــادة ترتيـــب جيشـــه، كـــا أقـــام الولائـــم 

ـــوفى  ـــم ت ـــواه ث ـــارت ق ـــر وخ ـــكندر الأك ـــرض الاس ـــاك م ـــل. هن ـــوال اللي ـــات ط والحف

ـــاد. ـــل المي ـــام 323 قب ع

في الفصـــل الرابع، تـــم إلقـــاء الضـــوء عـــى أحـــداث الاحتفـــال الجامـــح الـــذي 

ـــذي  ـــيبوليس، وال ـــة برس ـــى مدين ـــتيلاء ع ـــبة الاس ـــه بمناس ـــادة جيش ـــار ق ـــه كب نظم

ـــة الفارســـية. وعـــى الرغـــم مـــن  أســـفر عـــن حـــرق القـــر ومحفوظـــات الإمبراطوري

ـــدوا  ـــت اعتق ـــاع زرادش ـــال، إلا أن أتب ـــك الاحتف ـــاركاً في ذل ـــن مش ـــكندر لم يك أن الإس
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لعـــدة قـــرون، حتـــى عـــر كـــرى والســـالات العربيـــة للأمويـــن والعباســـيين، 

ـــرض القضـــاء  ـــت، بغ ـــول زرادش ـــدس للرس ـــاب المق ـــتا، الكت ـــد حـــرق الأفيس ـــه تعم أن

عـــى المعرفـــة العلميـــة والموســـوعية الموجـــودة فيـــه، والتـــي كانـــت تفـــوق مـــا لـــدى 

المفكريـــن اليونانيـــن، وكذلـــك تدمـــر الاكتشـــافات الأثريـــة المحفوظـــة في برســـيبوليس 

والـــراث الفـــارسي المكتـــوب. يمكـــن القـــول هنـــا بـــا شـــك أن إدانـــة القائـــد المقـــدوني 

هـــي نتـــاج دعايـــة إيديولوجيـــة، حيـــث أن نصـــوص الأفيســـتا كانت محفوظـــة 

شـــفهياً وتـــم تســـجيلها كتابيـًــا فقـــط في القـــرن الســـادس الميـــادي، وتحديـــداً في 

ـــرى الأول )579-532(. ـــرة ك ف

ـــن  ـــه ع ـــا نعرف ـــاب ويوضـــح كل م ـــي للكت ـــدأ بالموضـــوع الرئي الفصـــل الخامس يب

ــاني.  ــاء المتحـــف والمكتبـــة في الإســـكندرية مـــن قبـــل بطليمـــوس الأول والثـ إنشـ

ـــياء  ـــتْ أش ـــد بقَي ـــم، فق ـــالم القدي ـــم في الع ـــافي العظي ـــز الثق ـــذا المرك ـــق به ـــا يتعل في

قليلـــة جـــدًا إلى أيامنـــا هـــذه، وبفضـــل إنجـــازات رجـــال الأدب والفنـــون فقـــط، 

ـــزال  ـــة. لا ت ـــة حـــول حجـــم مســـاهمتهما في المعرف يمكـــن اســـتخلاص اســـتنتاجات آمن

التفاصيـــل حـــول تنظيمهـــا وتشـــغيلهما غـــر معروفـــة تمامًـــا. لكـــن لـــو ســـلمنا 

بحقيقـــة وجـــود مـــدارس مـــن هـــذا النـــوع في تلـــك الفـــرة، خاصـــة الأكاديميـــة 

ــات. بخصـــوص  ــة ببعـــض التخمينـ ــتطيع المجازفـ ــا، نسـ ــة بأثينـ ــة الثانويـ والمدرسـ

رئيـــس المتحـــف فقـــد كان أحـــد كهنـــة ربـــات الإلهـــام التســـع، كـــا ذكـــر لأول 

ـــذي لا نجـــده في أي مدرســـة فلســـفية أو  ـــر ال ـــل المـــؤرخ ســـرابون، الأم ـــرة مـــن قب م

مدرســـة أخـــرى، وفي مقدمتهـــم تلـــك التـــي عمـــل فيهـــا طاليـــس الميليتـــوسي. 

مـــن المؤكـــد أن بطليمـــوس الأول ســـوتير أو لاجـــوس، الـــذي أســـس المتحـــف وأشرف 

عـــى أعـــال البنـــاء في الإســـكندرية، كان لديـــه الرغبـــة في تنظيـــم هـــذا المركـــز الثقـــافي 
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ـــة.  ـــة الثانوي ـــطو في المدرس ـــة أرس ـــتوس خليف ـــه إلى ثيوفراس ـــد ب ـــك أراد أن يعه ولذل

ـــن  ـــارب م ـــا يق ـــرك م ـــض ت ـــتوس رف ـــإن ثيوفراس ـــا ف ـــروف أيض ـــو مع ـــا ه ـــن ك لك

ـــال إلى الإســـكندرية. وهكـــذا،  ـــا والانتق ـــة في أثين ـــه في المدرســـة الثانوي ـــبٍ ل ألفـــي طال

كان حلقـــة الوصـــل التـــي تربـــط بـــن اللســـيوم والمتحـــف هـــو ديميتريـــوس الفالـــروني. 

ـــه منصـــب رســـمي في التسلســـل الهرمـــي للمتحـــف،  ـــه لم يكـــن ل عـــى الرغـــم مـــن أن

ـــة  ـــع بالمعرف ـــه كان يتمت ـــمي، إلا أن ـــكلٍ رس ـــة بش ـــاً للمكتب ـــدًا رئيس ـــح أب ـــم يصب فل

ـــة. ـــراء المكتب ـــج إث ـــم برنام ـــن تنظي ـــؤولاً ع ـــون مس ـــغف ليك والش

يتطـــرق هـــذا الفصـــل أيضًـــا إلى علاقـــة الآلهـــة المصريـــة بالأولمبيـــن )الاثنـــا 

ــع  ــس مـ ــوس، وإيزيـ ــع زيـ ــون مـ ــوس، وآمـ ــس وديونيسـ ــل أوزوريـ ــر(، مثـ عـ

أفروديـــت. كـــا يناقـــش أيضـــاً قضيـــة تجســـيم أول إلـــه مـــري، ســـرابيس )أو 

ـــذ  ـــرت من ـــر، ظه ـــكندر الأك ـــة الإس ـــن ألوهي ـــاً م ـــه، انطلاق ـــت نفس ـــارابي(. في الوق س

ـــة  ـــن ناحي ـــب( الإســـكندر م ـــة« أي )لق ـــوس الأول رابطـــة »أخـــوة الآله عـــر بطليم

ـــه  ـــوس وأخت ـــع فيلادلف ـــال م ـــو الح ـــا ه ـــة آخـــرى، ك ـــن ناحي ـــون م ـــب( الفرع و)لق

وزوجتـــه أرســـينوي.

ـــاء  ـــام رؤس ـــال وأي ـــو أع ـــل ه ـــذا الفص ـــي له ـــوع الرئي ـــإن الموض ـــك، ف ـــع ذل وم

ـــاني بمعايـــر جديـــدة تســـتند إلى  المكتبـــة ومســـاهمتهم في إعـــادة تقييـــم الأدب اليون

ـــا. أولاً،  ـــة لشرحه ـــة متخصص ـــب لغوي ـــة، وإلى كت ـــات المتاح ـــن المخطوط ـــد م العدي

ـــوص  ـــة نص ـــة لأصال ـــره الخاص ـــوس ومعاي ـــة إفس ـــن مدين ـــوس م ـــر زينودوت ـــم ذك ت

ـــن  ـــة م ـــة المختلف ـــات البردي ـــودة في المخطوط ـــت موج ـــي كان ـــي الت ـــعر الملحم الش

ـــوس  ـــه، أبولوني ـــن خلفائ ـــث ع ـــم الحدي ـــاً ت ـــاني. أيض ـــالم اليون ـــق الع ـــع مناط جمي

الـــرودسي، وإراتوســـتينيس الســـريني، شـــاعر أرغونفتـــس العظيـــم، مؤســـس 

ـــي العمـــل عـــى  ـــال الشـــهير بلاتونيكـــوس )وتعن ـــف المق ـــة، ومؤل ـــا الرياضي الجغرافي
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المعرفـــة الرياضيـــة(. خلـــف إراتوســـتينيس في المكتبـــة أريســـتوفانيس البيزنطـــي، 

وهـــو عـــالم نحـــوي عظيـــم، بـــرع في إصـــدار طبعـــات نموذجيـــة لأعـــال كبـــار 

ـــائي،  ـــعر الغن ـــاب الش ـــا كت ـــيود، وأيضً ـــروس وهيس ـــل هوم ـــن، مث ـــعراء الملحمي الش

ـــدار. ـــة بن وخاص

ــرفَ المتحـــف  ــاد، عـ ــل الميـ ــوالي 180 قبـ ــي وحـ ــتوفانيس البيزنطـ ــد أريسـ بعـ

والمكتبـــة فـــرة ركـــود، إن لم يكـــن انحـــدار، حيـــث تـــم تنصيـــب شـــخص غـــر معـــروف 

ـــإن  ـــن هـــذا، ف ـــم م ـــة. عـــى الرغ ـــس للمكتب ـــوس، كرئي ـــوس إيدوغراف ـــى أبولوني يدُع

ـــع  ـــه جمي ـــت لدي ـــاموثراكي كان ـــتارخوس الس ـــو أريس ـــة وه ـــة المكتب ـــه في رئاس خليفت

المواصفـــات اللازمـــة لاســـتئناف عمليـــة البحـــث العلمـــي في المكتبـــة مـــن حيـــث 

ـــذي  ـــوس، ال ـــارة إلى زينودوت ـــت الإش ـــال تم ـــبيل المث ـــى س ـــاً ع ـــافه. أيض ـــى أس انته

كان يـــرى أنـــه مـــن الـــروري أن تتـــم شرح الأجـــزاء غـــر الواضحـــة لغويـــاً عـــن 

ـــح  ـــا؛ً وهـــو توضي ـــور حالي ـــرأي المأث ـــا، حســـب ال ـــق الرجـــوع إلى نصـــوص مؤلفه طري

ـــروس. ـــال هوم ـــن خ ـــروس م هوم

عـــى كل حـــالٍ، بعـــد وفـــاة أريســـتارخوس وصعـــود بطليمـــوس الســـابع إلى عـــرش 

مـــر، بـــدأت التطـــورات السياســـية تؤثـــر عـــى الحيـــاة الفكريـــة للإســـكندرية 

بأكملهـــا. ولهـــذا فليـــس مـــن قبيـــل المصادفـــة أن يلُاحـــظ مغـــادرة الأدبـــاء 

للإســـكندرية، بالإضافـــة إلى هـــذا فـــإن منصـــب رئيـــس المكتبـــة تـــولاه أحـــد الفرســـان 

الـــذي يدعـــى كيظـــاس. 

ــى  ــز عـ ــث يركـ ــة، حيـ ــة بحتـ ــص ببليوغرافيـ ــادس يتميز بخصائـ ــل السـ الفصـ

ـــات  ـــع لوح ـــريني في تجمي ـــكاليماخوس الس ـــبوقة لـ ـــر المس ـــدة وغ ـــاهمة الفري المس

ـــف الببليوغـــرافي في العـــالم الغـــربي.  ـــاب التصني ـــح ب ـــالي فت ـــة، وبالت )جـــداول( معجمي
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في بدايـــة الفصـــل، يتـــم مناقشـــة الأســـاليب الأوليـــة التـــي اســـتخدمتها الحضـــارة 

ـــا إذا  ـــة في ـــارية، ودراس ـــواح المس ـــة الأل ـــة في كتاب ـــورية والأكادي ـــومرية والآش الس

ـــي ربمـــا لم  ـــك اللوحـــات، الت ـــف تل ـــرت عـــى آراء مؤل ـــد أث ـــت هـــذه الأســـاليب ق كان

ـــيئاً. ـــا ش ـــرف عنه يع

ـــر(،  ـــعر القص ـــات )الش ـــب الإيبيجارم ـــاعر، كات ـــم والش ـــوس، المعل ـــد كاليماخ تعه

بترتيـــب المخطوطـــات الكثـــرة المصنفـــة في مجموعـــات بطليمـــوس الأول والثـــاني، 

بالتعـــاون بشـــكل وثيـــق مـــع رؤســـاء المكتبـــة، عـــى الرغـــم مـــن أنـــه لم يشـــغل 

ـــا  ـــه اللوحـــات وقســـمها لازال مثاليً ـــذي جمـــع علي ـــداً منصـــب رئيســـها. الأســـاس ال أب

ـــعر  ـــة )الش ـــدات موضوعي ـــاني إلى وح ـــم الأدب اليون ـــث قس ـــذا؛ حي ـــا ه ـــى يومن حت

والتاريـــخ والطـــب ومـــا إلى ذلـــك( ثـــم قـــام بـــإدراج المؤلفـــن وفقـــاً للترتيـــب الزمنـــي، 

مـــع كتابـــة ســـرة ذاتيـــة لـــكل منهـــم، ثـــم سرد أعمالهـــم حســـب الترتيـــب الأبجـــدي.

ـــل  ـــذا العم ـــة إلى ه ـــا. وبالإضاف ـــن كتابً ـــة وعشري ـــات في مئ ـــذه اللوح ـــت ه جُمع

اللغـــوي الضخـــم، قـــام كاليماخـــوس بتجميـــع العديـــد مـــن اللوحـــات  الأخـــرى، أكـــر 

ـــاب؛  ـــا بعـــض الألع ـــي أقيمـــت فيه ـــن الت ـــا، للأماك ـــال وفقً ـــا، عـــى ســـبيل المث تخصصً

 ،)Pythians( والبيثيونيـــة ،)Nemeans( والنيمائيـــة ،)Olympians( كالأولمبيـــة

 .)Isthmians( ـــثميونية والإس

ـــوء  ـــاء الض ـــم إلق ـــد ت ـــة؛ فق ـــات اللغوي ـــر وللموضوع ـــابع خُصص للن ـــل الس الفص

ــاف  ــر الاختـ ــث يظهـ ــي، حيـ ــر البطلمـ ــوص في العـ ــر النصـ ــة نـ ــى طريقـ عـ

ـــا بعـــد، خاصـــة في القـــرن التاســـع  ـــي ســـادت في الجوهـــري عـــن طريقـــة النـــر الت

ـــة.  ـــة اليوناني ـــرة في الأبجدي ـــراف بالحـــروف الصغ ـــم الاع ـــا ت ـــك عندم ـــادي، وذل المي

ـــمة  ـــة كس ـــة الأيوني ـــن اللهج ـــث ع ـــاك حدي ـــة، فهن ـــألة اللغ ـــق بمس ـــا يتعل ـــا في أم
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ـــداث  ـــن الأح ـــكا، وع ـــة أتي ـــن منطق ـــار وتكوي ـــن ازده ـــة، وع ـــة الأيوني ـــزة للثقاف ممي

ـــكندري. ـــع الس ـــرى والمجتم ـــكا الك ـــمى بأتي ـــا يس ـــي أدت إلى م الت

يتطـــرق هـــذا الفصـــل أيضًـــا إلى الكتابـــة بحـــروف كبـــرة خـــال العـــر 

ـــرة  ـــع الن ـــم، ووض ـــات الترقي ـــي لعلام ـــج التدريج ـــمها والدم ـــة رس ـــي، وطريق البطلم

ـــل في  ـــت موجـــودة بالفع ـــي كان ـــق الت ـــن الوثائ ـــة م ـــواع مختلف ـــات في أن ـــى الكل ع

فـــرة عمـــل المتحـــف البطلمـــي. 

في الفصـــل الثامن، جـــرت محاولـــة لتصنيـــف النتـــاج الفكـــري للمثقفـــن الذيـــن 

عملـــوا في المتحـــف في الآداب والفنـــون، منـــذ عهـــد بطليمـــوس ســـوتير إلى عهـــد 

ـــي  ـــازات باق ـــن إنج ـــم ع ـــل إنجازاته ـــرض فص ـــة، بغ ـــدات موضوعي ـــرا، إلى وح كليوبات

ـــن  ـــؤلاء الذي ـــط ه ـــف فق ـــمل التصني ـــة. لم يش ـــق باليوناني ـــالم الناط ـــن الع ـــن م المثقف

ـــاورة  ـــزر المج ـــق والج ـــن المناط ـــوا م ـــن قدم ـــا الذي ـــن أيضً ـــكندرية، ولك ـــدوا في الإس وُل

ذات التبعيـــة الثقافيـــة المبـــاشرة لمملكـــة البطالمـــة، مثـــل رودوس وقورينـــة وكنيـــدوس.

أمـــا موضوعـــات هـــذا الفصـــل، كـــا تـــم تصنيفهـــا، فهـــي تتعلـــق بالشـــعر 

ــور  ــن في تطـ ــاهمة المثقفـ ــة إلى مسـ ــا، بالإضافـ ــوي، والإبيجرامـ ــي، والرعـ الملحمـ

الفكـــر الفلســـفي، وإنشـــاء مـــدارس عامـــة ومتخصصـــة. كـــا تـــم تقفـــي أثـــر 

ـــا  ـــص م ـــى خصائ ـــرف ع ـــم التع ـــكندرية وت ـــائيّة في الإس ـــة المشّ ـــاع المدرس ـــاط أتب نش

يسُـــمى بالشـــكوكية الفلســـفية التـــي ظهـــرت مـــن خلالأنيســـيديموس الكنـــوسّي. 

ـــا«،  ـــاء الإثنوغرافي ـــة و »عل ـــاء اللغ ـــا عل ـــمل أيضً ـــذي يش ـــخ، وال ـــال التأري وفي مج

ـــم هـــذا  ـــم نخت ـــس. ث ـــه فيلارخـــوس وتيماجيني ـــة مـــع كليتارخـــوس، يلي ـــت البداي كان

الفصـــل بالحديـــث عـــن فيلوســـتيفانوس ومينيكليـــس البرقـــيّ، كـــا تـــم تســـليط 

الضـــوء عـــى مســـاهمة كاليكســـينوس الـــرودسّي في الترحـــال.
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ـــدم  ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ـــراً. ع ـــورًا كب ـــكندرية تط ـــة في الإس ـــوم الطبي ـــهدت العل ش

بقـــاء أي مـــن المؤلفـــات التـــي كُتبـــت خـــال العـــر البطلمـــي بشـــكل كامـــلٍ، إلا أن 

ـــراط.  ـــة أبق ـــن لمجموع ـــن ومفسري ـــع كمعلق ـــل رائ ـــوا بعم ـــاء الســـكندريين قام الأطب

ـــة  ـــات طبي ـــم إنشـــاء كلي ـــرق العـــاج المختلفـــة، وت ـــد مـــن طُ ـــكار العدي ـــم ابت أيضـــاً ت

ـــذي  ـــف وال ـــع للمتح ـــهير، التاب ـــدوني الش ـــوس الخلقي ـــز هيروفيل ـــل مرك ـــددة، مث متع

ـــد  ـــز نج ـــذا المرك ـــي ه ـــهر خريج ـــن أش ـــة، وم ـــات الجراحي ـــاً في العملي كان متخصص

ـــاً  ـــب، وأيض ـــة في الط ـــة التجريبي ـــس المدرس ـــر مؤس ـــذي يعت ـــوسي، ال ـــوس الك فيلين

ـــدم  ـــى تق ـــة ع ـــرض الأدل ـــم ع ـــراً، ت ـــورانوس. وأخ ـــه س ـــوسّي ومواطن ـــوس الإفس روف

العلـــوم الطبيـــة في الإســـكندرية مـــن خـــال كتـــاب الطـــب )De medicina( لمؤلفـــه 

ـــاء  ـــدرات الأطب ـــرز ق ـــه يُ ـــذي في ـــوس، وال ـــوس كيلس ـــوس( كورنيلي ـــوس )أوريلي آيل

ـــة. ـــات الجراحي ـــن في العملي ـــكندريين كمتخصص الس

ـــم  ـــالات التعلي ـــف مج ـــون في مختل ـــك العامل ـــكندريون وكذل ـــون الس ـــام المؤرخ ق

ـــج  ـــط، ســـائرين عـــى نه ـــا ورســـم الخرائ ـــر في مجـــال الجغرافي ـــر كب الفكـــري، بتطوي

ـــه إلى  ـــكندر في حملت ـــق الإس ـــذي راف ـــال، ال ـــذا المج ـــد ه ـــدي، رائ ـــوس العب هيكاتاي

ـــدِمَ إلى الإســـكندرية عالمـــان جغرافيـــان مـــن قورينـــة، وهـــا أميتـــوس  الـــرق. كـــا قَ

ـــط  ـــاس محي ـــام بقي ـــك ق ـــالم فل ـــات وع ـــالم رياضي ـــو ع ـــم، وه ـــتينيس العظي وإراتوس

الأرض بـــكل دقـــة ممكنـــة في ذلـــك الوقـــت. وأيضـــاً يتحـــدث هـــذا الفصـــل عـــن 

ـــرودسّي،  ـــتينيس ال ـــاني، ديموس ـــوس الث ـــطول بطليم ـــة لأدميرال أس ـــات الجغرافي الكتاب

ـــواحل.  ـــراسي والس ـــف الم ـــئ، وص ـــول الموان ح

لم يقتـــر البحـــث الجغـــرافي لعلـــاء الجغرافيـــا والمؤرخـــن عـــى فتـــح طـــرق 

بحريـــة جديـــدة في الـــرق، كـــا هـــو الحـــال في الرحلـــة المهمـــة لثاســـوس 

ـــذي تعهـــد باستكشـــاف ســـواحل  أندروســـتينيس، وهـــو مواطـــن مـــن أمفيبوليـــس، ال



■ xlviii ■

ـــف  ـــا نضي ـــند. دعون ـــر الس ـــب نه ـــى مص ـــا حت ـــا وراءه ـــة وم ـــرة العربي ـــبه الجزي ش

ـــالم  ـــرودسّي، ع ـــوس ال ـــلِ هيبارخ ـــن قِب ـــط مِ ـــم الخرائ ـــاهمة في رس ـــا المس ـــا أيضً هن

ــاس متطـــورة  ــتخدام أدوات قيـ ــام الخرائـــط، الـــذي اسـ ــا ورسـ الفلـــك والجغرافيـ

مُقارنـــةً بســـابقيه، مؤسســـاً بذلـــك حقبـــة جديـــدة في أبحـــاث رســـم الخرائـــط، 

والتـــي اســـتفاد منهـــا كلاوديـــوس بطليمـــوس اســـتفادةً كبـــرة.

ســـاهم كلاوديـــوس بطليمـــوس مســـاهمة حاســـمةً في علـــم الجغرافيـــا. وُلـــد 

ـــالي عـــاش خـــال العـــر  ـــادي، وبالت ـــة القـــرن الأول المي بطليمـــوس في مـــر في نهاي

ـــاني. الروم

يعُتـــر كلاوديـــوس بطليمـــوس الوريـــث الطبيعـــي لســـابقيه مـــن المهتمـــن بالعلـــوم 

ــن  ــن عظيمـ ــا مُجلديـ ــرك لنـ ــم تـ ــتخدام إنجازاتهـ ــة، فباسـ ــة والاجتماعيـ الطبيعيـ

وهـــا؛ )Μαθηματικὴ σύνταξις أو Μεγίστη σύνταξις( )أو كتـــاب المجســـطي كـــا 

ـــرام  ـــب الأج ـــد الأول ترتي ـــاول المجل ـــا. يتن ـــاب الجغرافي ـــرب( وكت ـــد الع ـــمى عن يس

ـــد  ـــذي حـــدده هيبارخـــوس، ويشـــر المجل ـــةِ الأرض ال ـــامِ مركزي ـــا لنظ الســـاوية وفقً

ـــدل عـــى  ـــا ي ـــغ 8000 نقطـــة حـــول العـــالم. م ـــاني إلى خـــط الطـــول والعـــرض البال الث

ـــة،  ـــل عـــر النهضـــة الإيطالي ـــه في أوائ ـــل بطليمـــوس هـــو أن ـــدة لعم ـــة الخال الأهمي

قـــد تـــم ترجمـــة كتـــاب الجغرافيـــا إلى اللاتينيـــة بـــن عامـــي 1406 و1410 مـــن 

قبـــل جاكوبـــو دانجيلـــو المعـــروف باســـم )جاكوبـــوس أنجيلـــوس( تحـــت عنـــوان 

ـــم إعـــادة نـــره  ـــة في فيتشـــنزا في عـــام 1475 وت ـــم نشرهـــا في البداي ـــا« وت »الجغرافي

ـــام 1500. ـــة ع ـــى نهاي ـــرى حت ـــرات أخ ـــس م خم

ـــا حاســـاً في  ـــة والمســـلمات الهندســـية والحســـاب، عام ـــات الرياضي ـــت النظري كان

ـــاء  ـــات والفيزي ـــالم الرياضي ـــام ع ـــث ق ـــة. حي ـــد البطالم ـــة في عه ـــوم الرياضي تطـــور العل

ــث في  ــق البحـ ــح طريـ ــدوس بفتـ ــن كنيـ ــوس مـ ــة، إيودوكسـ ــم في الأكاديميـ العظيـ
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الرياضيـــات والفـــروع المتعلقـــة بهـــا مثـــل علـــم الكونيـــات. ركـــز بحثـــه بشـــكل أســـاسي 

عـــى تطويـــر مـــا يســـمى بــــ »طريقـــة الاســـتنفاد« )Method of exhaustion(، والتـــي 

ـــة. ـــة بحت ـــسٍ رياضي ـــى أسُُ ـــم ع ـــاحة والحج ـــاس المس ـــاد قي ـــم اعت ـــا ت بفضله

ـــات في العصـــور القديمـــة في  ـــاء الرياضي ـــدس الســـكندري أحـــد أهـــم عل كان إقلي

ـــق  ـــه لا يوجـــد طري ـــدة بأن ـــة الخال ـــه الإجاب ـــدم ل ـــذي ق حاشـــية بطليمـــوس الأول )ال

ـــط(  ـــبٍ فق ـــة كت ـــا خمس ـــي منه ـــا )بق ـــوالي 13 كتابً ـــب ح ـــة(. كت ـــي إلى الهندس مل

ـــات القديمـــة،  ـــاب »العنـــاصر« لإقليـــدس الكتاب ـــوان »العنـــاصر«. أهَمـــل كت تحـــت عن

ـــاصٍر«  ـــاب » العن ـــم كت ـــي. يهت ـــوس المغني ـــوسي وثيفدي ـــراط الخي ـــات أبق ـــل كتاب مث

ـــية،  ـــة الهندس ـــداد والمتتالي ـــة الأع ـــب، ونظري ـــة التناس ـــتوية، ونظري ـــة المس بالهندس

والهندســـة الفراغيـــة. حقـــق الكتـــاب نجاحًـــا كبـــراً في العـــالم المتحـــر، وخـــر 

ـــاصر«  ـــح »العن ـــة. أصب ـــة والعربي ـــه اللاتيني ـــو ترجمات ـــاح ه ـــك النج ـــى ذل ـــاهد ع ش

ـــة  ـــز الفكري ـــدارس والمراك ـــه في الم ـــم تدريس ـــة، وت ـــوم الرياضي ـــياً في العل ـــاً أساس كتاب

ـــام  ـــه ع ـــة الأولى من ـــر الطبع ـــم ن ـــد ت ـــرب، وق ـــطى في الغ ـــور الوس ـــا في العص العلي

ـــة مـــن عمـــلِ المصمـــم  ـــة برســـوم بياني ـــة مصحوب ـــة، بترجمـــة لاتيني 1482. في البندقي

ـــت. ـــارد راتدول ـــهير إيره ـــري الش الأث

ــى  ــكندرية وكان عـ ــميدس( في الإسـ ــوسي )أرشـ ــس السرقـ درس أرخيميديـ 	 

تواصـــل مـــع شـــخصيات بـــارزة في العلـــوم الرياضيـــة، مثـــل كونـــون الســـاموسّي 

ـــا جديـــدة للبحـــث،  ـــة الرياضيـــة آفاقً ودوســـيثيوس البيلـــوسي. فتحـــت هـــذه العبقري

ـــرى  ـــه الأخ ـــن أعمال ـــن ب ـــة. م ـــا في الهندس ـــن أيضً ـــات ولك ـــط في الرياضي ـــس فق لي

المتعلقـــة بالتـــوازن وتربيـــع القطـــع المكافـــئ أو قياســـات الدائـــرة، يوجـــد أيضـــاً 

مقالـــه بعنـــوان »الطريقـــة« )طريقـــة النظريـــات الميكانيكيـــة( المثـــر للاهتـــام، 

حيـــث يحـــدد أرخيميديـــس طريقـــة الإثبـــات وطريقـــة صياغـــة المسُـــلَّمَ. بـــدأت 
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ـــا  ـــذ منتصـــف القـــرن الســـادس عـــر، وفي مقدمته ـــه في الانتشـــار مطبوعـــةً من كتابات

»الأعـــال الكاملـــة الباقيـــة« بترجمـــة لاتينيـــة مصاحبـــة للنـــص الأصـــي )بـــازل 

.)1544

كان هيبارخـــوس الـــرودسّي عـــالم رياضيـــات، عمـــل في الإســـكندرية واهتـــم بدراســـة 

ـــل  ـــك، مث ـــم الفل ـــوا بعل ـــن أهتم ـــاء آخري ـــالً عظ ـــن أن رج ـــم م ـــى الرغ ـــك. ع الفل

ــع، إلا إن  ــتينيس بالطبـ ــة إلى إراتوسـ ــون، بالإضافـ ــاموسي وكونـ ــتارخوس السـ أريسـ

ـــمس،  ـــر والش ـــن الأرض والقم ـــافة ب ـــاس المس ـــوم وقي ـــة النج ـــوس درس حرك هيبارخ

ـــة بالإضافـــة إلى مصـــادر أخـــرى. اســـتخدم في قياســـاته  معتمـــداً عـــى المصـــادر البابلي

ـــكندرية. ـــت في رواق الإس ـــكوب( ووُضِع ـــة )التلس ـــمى حلق ـــة تس أداة فلكي

ــة  ــنوات الأولى للإمبراطوريـ ــي وفي سـ ــر البطلمـ ــن العـ ــرة مـ ــرة الأخـ في الفـ

ـــن أن  ـــم م ـــك، عـــى الرغ ـــم الفل ـــدم في مجـــال عل ـــم إحـــراز أي تق ـــة(، لم يت )الروماني

ـــذي ســـجل  ـــودوروس الســـكندري، ال ـــل دي ـــوا أعـــلًا رائعـــة، مث ـــن ترك بعـــض الباحث

أعمالـــه في مقـــال بعنـــوان »أناليـــا« )مخطـــط الميـــل(، وهـــي طريقـــة لــــقياس ارتفـــاع 

النجـــوم. وأيضـــاً كلاً مـــن كتيســـيبيوس الســـكندري وفيلـــو البيزنطـــي، اللـــذان يعُـــدان 

ـــة.  ـــوم الميكانيكي ـــن رواد العل م

ـــكا  ـــز؛ فهـــو مؤســـس الدينامي ـــدع ومبتكـــر وعـــالم ممي ـــه مب أثبـــت كتيســـيبيوس أن

ـــي  ـــزة الت ـــاء الآلات والأجه ـــام ببن ـــاء، وق ـــروع الفيزي ـــن ف ـــتقلٍ م ـــرع مس ـــة كف المائي

ـــال.  ـــون القت ـــك في فن ـــة وكذل ـــاة اليومي ـــتخدم في الحي ـــواء، وتسُ ـــط اله ـــل بضغ تعم

ـــة  ـــي آل ـــوائل(، وه ـــة السّ ـــم حرك ـــكا )عل ـــرع الهيدرولي ـــو مخ ـــك فه ـــة إلى ذل بالإضاف

ـــن. ـــب الأرغ ـــبه أنابي ـــيقية تش موس

ـــا  ـــواً دائمً ـــن عض ـــه لم يك ـــا، لكن ـــاً أيضً ـــو منتج ـــا كان فيل ـــت تقريبً ـــس الوق في نف

في المتحـــف، حيـــث عـــاش في رودوس لبعـــض الوقـــت. قـــام بتأليـــف كتـــاب 
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ـــم  ـــل يت ـــذا العم ـــن ه ـــة م ـــزاء المحفوظ ـــكا«. في الأج ـــة في الميكاني ـــة الوافي »الخلاص

ـــك ذِكـــر  ـــاع واســـتخدام الهـــواء المضغـــوط، وكذل ـــع أســـلحة الدِف الحديـــث عـــن تصني

ـــلحة  ـــع الأس ـــة لتصني ـــة« )دراس ـــواء« و »المدفعي ـــط اله ـــل »ضغ ـــرى مث ـــه الأخ أعمال

الباليســـتية(، و »التحصينـــات العســـكرية« إلـــخ....

ـــتي  ـــر الهلنس ـــال الع ـــة خ ـــال الهندس ـــم في مج ـــمَ الأه ـــإن العالِ ـــك، ف ـــع ذل وم

ــع  ــرن الأول الميـــادي. وضـ ــة القـ ــكندري، الـــذي عمـــل في نهايـ كان هـــرون السـ

هـــرون تعريفـــات للأشـــكال الهندســـية، والتعامـــل مـــع الهندســـة والقيـــاس الفراغـــي، 

ـــة لقيـــاس الأســـطح والســـعة.  ـــه »المقاييـــس« يذكـــر العديـــد مـــن الأمثل بينـــا في عمل

يرجـــع الفضـــل لهـــرون أيضًـــا في اخـــراع أجهـــزة تعمـــل بضغـــط الهـــواء والمـــاء 

ـــاً. ـــة أو آلي ـــة يدوي ـــواء بطريق س

ـــوم التـــي تتعلـــق بالممارســـات  خـــال العـــر البطلمـــي، ظهـــرت أيضـــاً بعـــض العل

المصريـــة الموروثـــة، وخاصـــة الممارســـات العلاجيـــة التـــي تعتمـــد عـــى الأجســـام 

والظواهـــر الفلكيـــة. كانـــت الموضوعـــات الفلكيـــة بجميـــع أنواعهـــا قـــد شـــغلت 

بالفعـــل الكهنـــة المصريـــن، كـــا كان لعلـــم التنجيـــم دور رئيـــي في الحيـــاة 

ـــم  ـــة في العـــر البطلمـــي، فقـــد ت ـــا بالنســـبة للطـــرق العلاجي ـــن. أم ـــة للمصري اليومي

ـــو  ـــرى، وه ـــور الأخ ـــن الأم ـــن ب ـــي« م ـــات الفل ـــم النب ـــمى ب »عل ـــا يس ـــتخدام م اس

علـــم يحـــدد الروابـــط بـــن أنـــواع النباتـــات المزروعـــة، وأجســـام النجـــوم مـــن ناحيـــة، 

ـــة  ـــذه مرتبط ـــاج ه ـــرق الع ـــت طُ ـــرى. كان ـــة أخ ـــن ناحي ـــان م ـــم الإنس ـــاء جس وأعض

بشـــكل خـــاص بالمـــري اليونـــاني الـــذي كتـــب باللغـــة اليونانيـــة. تجـــدر الإشـــارة هنـــا 

إلى فولـــوس مينديســـيوس، المعـــروف أيضًـــا باســـم ديموكريتـــوس، وهـــو فيلســـوف 

فيثاغـــورسي عـــاش في القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــاد، وهـــو ممثـــل لطبقـــة غامضـــة 

ـــد مـــن الوصفـــات الســـحرية للـــرق. ـــم دمـــج العدي ـــث ت مـــن الأدب الفلســـفي، حي
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الفصـــل التاســـع مخصص فقـــط لقصـــة حيـــاة الإســـكندر الأكـــر ومآثـــره، التـــي 

ــرب  ــعوب الـــرق والغـ ــع شـ ــراث جميـ ــاً وانتـــرت في تـ ــكلاً روائيـ ــذت شـ اتخـ

ـــام كاليســـتينيس  ـــا ق ـــاة الإســـكندر عندم ـــة الأولى لحي ـــرت المعالجـــة الأدبي ـــا. ظه أيضً

الأولينثـــوسي، ابـــن شـــقيق أرســـطو، الـــذي رافـــق الملـــك الإســـكندر في حملتـــه، 

ــات  ــل كتابـ ــاد. وبفضـ ــل الميـ ــام 331 قبـ ــى عـ ــة حتـ ــداث الحملـ ــجيل أحـ بتسـ

كاليســـتينيس، إضافـــة إلى بعـــض المعلومـــات الأخـــرى التـــي تتعلـــق بعلاقـــة 

ـــن مصـــادر أخـــرى، اســـتطاع شـــخص مـــري  ـــد نفســـه، أو م بطليمـــوس الأول بالقائ

يتحـــدث اليونانيـــة مـــن كتابـــة نـــصٍ عُـــرف باســـم »روايـــة الإســـكندر« لكاليســـتينيس 

المنحـــول.

ـــات  ـــن لغ ـــد م ـــم إلى العدي ـــا ترُج ـــرارًا، ك ـــرارًا وتك ـــص م ـــذا الن ـــة ه ـــد كتاب أعُي

الـــرق والغـــرب. تـــم تداولـــه أيضـــاً شـــعراَ ونـــراً عـــى نطـــاق واســـع كقصـــة 

شـــعبية بعـــرات الإصـــدارات المختلفـــة. تـــم نـــره في الـــرق بجميـــع اللغـــات 

ـــون  ـــون اللاتيني ـــام المؤرخ ـــا ق ـــخ، بين ـــة، إل ـــة والأرميني ـــية والإثيوبي ـــا، بالفارس تقريبً

في الغـــرب، مثـــل كوانتـــوس كوينتـــوس روفـــوس، بترتيبـــه وصياغتـــه بأناقـــة زادت 

مـــن حيويتـــه وقوتـــه التعبيريـــة، كـــا قـــام الفنانـــون بزخرفـــة النـــص برســـومات 

ذات ذوق رفيـــع وخاصـــة في عـــر ظهـــور الطباعـــة.

ـــة،  ـــط باللاتيني ـــة فق ـــب الرواي ـــرب، لم تكت ـــطى في الغ ـــور الوس ـــنوات العص في س

ـــم  ـــة( وت ـــة والإنجليزي ـــية والألماني ـــة والفرنس ـــرى )الإيطالي ـــات أخ ـــا بلغ ـــن أيضً ولك

تداولهـــا في شـــكل مخطوطـــات. خـــال العـــر البيزنطـــي، تـــم تعديـــل روايـــة 

ــك«؛  ــكندر الملـ ــميتها »الإسـ ــم تسـ ــعراً وتـ ــراً وشـ ــا نـ ــر وتقديمهـ ــكندر الأكـ الإسـ

اســـتحوذت شـــخصية القائـــد المقـــدوني عـــى خيـــال البيزنطيـــن أكـــر مـــن قصـــة 

ـــر،  ـــس ع ـــرن الخام ـــن الق ـــدءًا م ـــرة، وب ـــة الأخ ـــا. في الآون ـــروادة وأبطاله ـــرب ط ح
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ـــة  ـــة الحديث ـــة العامي ـــر باللغـــة اليوناني ـــة الإســـكندر الأك ـــة رواي ـــة كتاب ـــدأت محاول ب

ـــر،  ـــادس ع ـــرن الس ـــة الق ـــذ بداي ـــول. من ـــتينيس المنح ـــص كاليس ـــى ن ـــاداً ع اعت

ـــص،  ـــذه القص ـــن ه ـــاذج م ـــد نم ـــة، توُج ـــة في البندقي ـــة اليوناني ـــور الطباع ـــت ظه وق

ـــة الأولى شـــعراً في  ـــد صـــدرت الطبع ـــا » الإســـكندر المقـــدوني«، وق ـــي كان عنوانه والت

عـــام 1529، بينـــا النســـخة النثريـــة مـــن الروايـــة، المعروفـــة باســـم »قصـــة الإســـكندر 

ـــن  ـــرن ونصـــف )م ـــة، بعـــد حـــوالي ق ـــم إصدارهـــا للمـــرة الأولى في البندقي ـــر«، ت الأك

الطبعـــة الأولى(، أي في عـــام 1670. بنـــاءً عـــى التغيـــرات التـــي شـــهدها النـــص 

ـــل  ـــة أخـــرى تمتعـــتْ بمث ـــة أو عالمي ـــه لا توجـــد شـــخصية تاريخي الأصـــي، نســـتنتج أن

ـــة  ـــدود الاثنوجرافي ـــاوزت الح ـــطورة تج ـــد أس ـــه لا توُج ـــا لم أن ـــعبية، ك ـــذه الش به

ـــر.  ـــكندر الأك ـــخصية الإس ـــل ش ـــة مث واللغوي

ـــه  ـــهيرة إلى أخي ـــودا الش ـــتياس يه ـــالة« أريس ـــة »رس ـــم دراس ـــل العاشر، ت في الفص

فيلوكراتيـــس، والتـــي كانـــت لفـــرة طويلـــة المصـــدر الرئيـــي لإنشـــاء المتحـــف 

ـــا  ـــا أنه ـــروني. ك ـــوس الفال ـــادات ديميتري ـــى ارش ـــاءً ع ـــكندرية بن ـــة في الإس والمكتب

ـــم ترجمـــة  ـــي بســـببها ت ـــة والظـــروف الت ـــود في عاصمـــة البطالم ـــن مناصـــب اليه تب

ـــا  ـــطة 72 يهوديً ـــبعينية( بواس ـــة الس ـــة )الترجم ـــة إلى اليوناني ـــن العبري ـــة م الشريع

هلينســـتيًا. بالإضافـــة إلى ذلـــك، واســـتنادًا إلى كتابـــات الأدبـــاء والفنانـــن، نلقـــي 

ـــة  ـــروة هائل ـــع ث ـــة بتجمي ـــام البطالم ـــباب الرئيســـية لاهت ـــض الأس ـــى بع الضـــوء ع

ــة  ــر الـــذي أدى إلى ظهـــور السرقـ ــة، الأمـ ــة غـــر منضبطـ مـــن الكتـــب، بطريقـ

ـــر. ـــة والتزوي الأدبي
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ــار  ــاء حصـ ــوم أثنـ ــة المزعـ ــرق المكتبـ ــن حـ ــدث عـ ــادي عشر يتحـ ــل الحـ الفصـ

ـــن  ـــاع ع ـــاس والدف ـــد أخي ـــادة القائ ـــة بقي ـــوات البطلمي ـــل الق ـــن قب ـــكندرية م الإس

ــري  ــكندرية البحـ ــاء الإسـ ــق في مينـ ــع الحريـ ــرا. اندلـ ــر وكليوباتـ ــوس قيـ يوليـ

وأحـــرق لفائـــف ورق الـــردي غـــر المكتوبـــة التـــي كانـــت مجهـــزة لإنشـــاء أول 

مكتبـــة عامـــة في رومـــا. في حقيقـــة الامـــر يعـــد هـــذا تفســـراً مخالفـــاً للواقـــع، 

ـــة  ـــف والمكتب ـــوع إلى إدارات المتح ـــم الرج ـــه لم يت ـــة وأن ـــاً، خاص ـــلّ متوارث ـــه ظ لكن

ـــارة  ـــم الإش ـــراً، تت ـــة. أخ ـــرة الإمبراطوري ـــال ف ـــد خ ـــة، وبالتحدي ـــنوات التالي في الس

ـــم  ـــر؛ ت ـــكات م ـــر مل ـــابعة، آخ ـــرا الس ـــر، كليوبات ـــاني ع ـــوس الث ـــة بطليم إلى ابن

ـــر  ـــم العقاق ـــة في عل ـــا الفكري ـــا السياســـية، وأيضـــاً مناقشـــة اهتماماته ـــراز عبقرتيه إب

ـــم  ـــد« حيـــث ت ـــادة مـــع »ديونيســـيوس الجدي ـــك مشـــاركتها في العب ـــل، وكذل والتجمي

ـــدة«. ـــس الجدي ـــا كــــ »إيزي تقديمه

ــم  ــل الحكـ ــكندرية في ظـ ــم في الإسـ ــع القائـ ــرض الوضـ ــاني عشر يعـ ــل الثـ الفصـ

الرومـــاني وتداعياتـــه عـــى المســـتوى الاجتماعـــي والثقـــافي. كانـــت مـــر تعتـــر ملكيـــة 

ـــى  ـــاص ع ـــكل خ ـــوء بش ـــليط الض ـــم تس ـــاً ت ـــاني. أيض ـــور روم ـــكل إمبراط ـــخصية ل ش

ـــل  ـــن أج ـــة، م ـــة ديني ـــافي ذي أيديولوجي ـــز ثق ـــاء مرك ـــر لإنش ـــطس قي ـــادرة أغس مب

ـــة. ـــة الروماني ـــة اليوناني ـــارز للثقاف ـــز ثقـــافي ب ـــة المتحـــف كمرك ـــر هوي ـــل أو تغي تعدي

خضعـــت مـــر في وقـــت لاحـــق لحكـــم البيزنطيـــن، حيـــث تناولـــت كتـــب 

ــة والأدب  ــادات العرقيـ ــألة الاضطهـ ــيحية مسـ ــرة المسـ ــك الفـ ــال تلـ ــة خـ المكتبـ

ـــن  ـــول م ـــة التح ـــا إلى قضي ـــل أيضً ـــذا الفص ـــرق ه ـــم. يتط ـــاني القدي ـــاني الروم اليون

ــبة  ــاني بمناسـ ــرار قنســـطنطيوس الثـ ــاً لقـ ــات، طبقـ لفائـــف الـــردي إلى المخطوطـ

ــتيوس. ــاء مكتبـــة جامعيـــة في القســـطنطينية برئاســـة ثيميسـ إنشـ
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الفصـــل الثالـــث عشر مخصـــص لفتـــح العـــرب للإســـكندرية عـــام 642 م. والمـــوروث 

ـــن الخطـــاب. كـــا  ـــة بأمـــر مـــن الخليفـــة عمـــر ب ـــا المكتب ـــق بشـــأن حـــرق بقاي المتعل

ـــد  ـــق بأح ـــي تتعل ـــرب الت ـــون الع ـــا المؤرخ ـــي ذكره ـــة الت ـــداث التاريخي ـــاول الأح يتن

ـــاك محـــاولات ربطـــه بشـــخصية  ـــت هن ـــث كان ـــا، حي ـــى يوحن ـــذي يدُع الأشـــخاص ال

ـــي  ـــة الت ـــات الثقافي ـــن العلاق ـــاً ع ـــدث أيض ـــل، نتح ـــذا الفص ـــا. في ه ـــة بعينه تاريخي

ـــي كانـــت اللغـــة  ـــن العـــرب والبيزنطيـــن بعـــد الاســـتيلاء عـــى المناطـــق الت نشـــأت ب

ـــم  ـــك، ت ـــة إلى ذل ـــكانها. بالإضاف ـــن س ـــركة ب ـــمية المش ـــة الرس ـــي اللغ ـــة ه اليوناني

ـــة  ـــة العربي ـــة الترجم ـــا حرك ـــكلتْ في ظله ـــي تش ـــروف الت ـــا والظ ـــرق إلى القضاي التط

ـــت. ـــك الوق ـــم في ذل ـــاني القدي ـــأدب اليون ل

ــط  ــة بالتخطيـ ــا المتعلقـ ــرض القضايـ ــم عـ ــر، يتـ ــع عشر والأخـ ــل الرابـ في الفصـ

العمـــراني للإســـكندرية، مقارنـــة بالتخطيـــط التقليـــدي للمـــدن اليونانيـــة، ونظُـــم 

ــوس.  ــرة هيبودامـ ــل فـ ــل قبـ ــائدة بالفعـ ــت سـ ــي كانـ ــراني التـ ــط العمـ التخطيـ

ـــة،  ـــاني العام ـــاء المب ـــرق، وإنش ـــاء الط ـــة ببن ـــاصر الخاصـــة المتعلق ـــف العن ـــم وص ت

وإمـــدادات الميـــاه، ونظـــام الـــرف الصحـــي للمدينـــة.  تحديـــداً تمـــت الإشـــارة 

ـــكندرية  ـــارة الإس ـــي من ـــم، وه ـــالم القدي ـــبع في الع ـــا الس ـــب الدني ـــدى عجائ إلى إح

ــه )أي  ــم نفسـ ــل الاسـ ــي تحمـ ــرة التـ ــودة في الجزيـ ــكندرية( الموجـ )فاروس الإسـ

ــم  ــروع واسـ ــذ المـ ــي أدت إلى تنفيـ ــباب التـ ــم سرد الأسـ ــاروس(، وتـ ــرة فـ جزيـ

المهنـــدس المعـــاري الـــذي قـــام بتنفيـــذ البنـــاء.

ـــط  ـــم والتخطي ـــو التصمي ـــل ه ـــذا الفص ـــي له ـــوع الرئي ـــإن الموض ـــك، ف ـــع ذل وم

المعـــاري لمتحـــف ومكتبـــة البطالمـــة بالإســـكندرية، حيـــث تـــم البنـــاء طبقـــاً لأســـاليب 

البنـــاء الســـائدة مـــن القـــرن الســـادس، أي منـــذ زمـــن طاليـــس الميليتـــوسي.كان 
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ـــة  ـــة محورهـــا البواب ـــا، مـــن نقطـــة بداي ـــة تمامً ـــاء يتكـــون مـــن مجمعـــات متماثل البن

المركزيـــة ومعبـــد ربـــات الإلهـــام. كان المبنـــى محاطـــاً مـــن جميـــع الاتجاهـــات، 

ـــرواق. ـــاط ب ـــتطيل مُح ـــاء مس ـــى فن ـــل ع ـــات تط ـــت المجمع وكان

ـــى  ـــاذ أي مبن ـــم إنق ـــه لم يت ـــا أن ـــى، وبم ـــة للمبن ـــات المعماري ـــق بالس ـــا يتعل في

حـــري مـــن العـــر البطلمـــي في الإســـكندرية، إلا إنَّ معـــالم الدفـــن، وشـــكل الأبنيـــة 

ـــودة  ـــك الموج ـــا بتل ـــن مقارنته ـــكندرية، يُك ـــر الإس ـــا في مقاب ـــور عليه ـــم العث ـــي ت الت

ـــا  ـــذا، يمكنن ـــى كل ه ـــاءً ع ـــاني. بن ـــب الث ـــك فيلي ـــر المل ـــة في ع ـــر المقدوني في المقاب

وضـــع افتراضـــات صحيحـــة حـــول النمـــط المعـــاري والخصائـــص التـــي حـــددت 

ـــة  ـــة آمن ـــاره في منطق ـــبب اختي ـــه، أي س ـــة بأكمل ـــف والمكتب ـــكان المتح ـــم وم تصمي

ـــار، بالطبـــع، حجـــم الكتـــب الـــذي تـــم تجميعهـــا  بـــن القصـــور، مـــع الأخـــذ في الاعتب

ـــوس. ـــات« كَليماخ ـــن »لوح ـــح م ـــو واض ـــا ه ـــاك، ك هن

يكوس ســـتا  . س  . ق


